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هذه الصفحة تقدم اضاءة للقارىء  العراقي من الصحافة العالمية ولاتعبر  المقالات الواردة فيها بالضرورة عن رأي )                 (

مواقف
POSITION

جاء في مجلـة )تايم( ان مبدأ بوش القـائل بانه لن يكون مـسموحاً لأسوأ
انظمة العالم بالحصول على أسوأ اسلحة العالم، يواجه الآن تحدياً من
الـرئيس الإيـراني احمـدي نجاد والـرئيس الكـوري الشـمالي كـيم جونغ –

إيل مع الافلات من العواقب المترتبة على ذلك.
ويـبــــدو الـبـيـت الابـيــض وكـــــأنه قـــــد فقــــد الاهـتـمـــــام بحــملــته مــن اجل
الديمقـراطية بعـد الانتخابـات الحرة التي زادت مـن دلائل نجاح الاخوان

المسلمين في مصر، وحزب الله في لبنان، وحماس في الضفة الغربية.
اما في اوكرانيـا، فقد قام المنتصرون في الثورة البـرتقالية بلخبطة الأمور،

وتحقق القوى المناصرة لبوتين عودة الى مواقعها.
وتـتعثـر الحـرب الافغــانيـة في سـنتهـا الخـامـسـة وكـذلك الحـال بــالنـسبـة
للحرب العـراقية في سنتهـا الرابعة. ولا تهـبط اصابات الـولايات المتحدة،
بينما يـعلو ناقـوس الموت وسط الافغـان والعراقيين نـحو مستـويات يمكن

ان لا توصف بكونها تمردات، وانما هي حرب أهلية.
ان امـريكــا متفـرجـة في النـزاع الفلـسـطيـني، لاويـة يـديهـا تـوجعـاً، لـكنهـا
تـدعم إسـرائيل وهـي تسـعى الـى اهلاك حمـاس التـي جاءت الـى السلـطة

في انتخابات رعاها بوش نفسه.
فما الذي حدث؟ ما الذي اضعف دبلوماسية راعي البقر النشطة لجورج
بوش، سـياسـة الضـربات الـوقائـية والحـروب العلاجـية، سـياسـة الحملات
العـنـيفـــة مــن اجل ديمقـــراطـيـــة عـــالمـيـــة وتخلـيــص العـــالـم مـن الــطغـــاة،

السياسة المعلنة في خطابه عن )محور الشر( وفترته الثانية؟
الجــواب هــو ان بــوش اصـطــدم بحــدود الــسلـطــة. فقــوات مــسلحــة قــويــة
كقـــواتنــا، مـــا هي الا عـشــر حجـم القــوات الامــريـكيـــة التـي قهــرت المـــانيــا
واليابان. والقوة الجـوية والقوة الصـاروخية الامريكيـة، والقوات الخاصة
الامــريكيـة المـوجهــة لجيـوش امـراء الحـرب بـاسـتطــاعتهـا ان تــدك نظـام
حكـم طالـبان، بـالقليـل من الخسـائر وبـامكـان الفرق المـدرعة الامـريكـية،
المـدعـومــة بقـوة جـويـة وصــاروخيـة مـنقـطعــة النـظيـر ان تـسحـق جيـشـاً

عراقياً وتطيح بنظام حكم عراقي.
غيـر ان انشـاء امـة مسـألـة أخـرى، وكمـا تعلم الفـرنـسيـون في الـروهـر عـام
1923، "فــانك لا تـسـتخــرج الفـحم بـالحـراب، وبــالتــالي فـان الامــريكـيين
يكتشفـون انك لا تستـطيع ان تنسـى امة ديمقـراطية علـى تربـة اسلامية
في امم بحجـم تكـسـاس مـثل العــراق وافغـانــستــان من دون احـتلال واسع
طـويل الامـد، إذا مـا كــانت شـريحــة من الـسكـان تـنظـر الــى نظــام الحكم

الذي تدعمه على انه دمية للامبريالية الامريكية.
فلمـاذا قـرر بـوش ان الـدبلـومــاسيــة هي الجـزء الافـضل من الاخـمص في

التعامل مع ايران وكوريا الشمالية؟ علينا ان نتأمل البديل.
فـبـيـــونغـيـــانغ تمـثل قـــوة هـــائلـــة بجـيــشهـــا المكـــون مـن ملـيـــون عـــسكـــري

ومدفعيتها البالغة 11.000 قطعة.
وايران ثلاثة اضعاف سكان العـراق واربعة اضعاف حجمه. فاذا ما هاجم
بـــوش كلاً مـنهـمــا، فـــانه سـيـنهـي فـتـــرته الــرئــاسـيـــة والقــوات الامـــريكـيــة

تخوض ثلاث حروب رئيسة.
لكـن اذا كـــان الخـيـــار العـــسكـــري يحــمل مخـــاطـــر أكـثـــر مـن اللازم، فـــان
الــدبلــومــاسيــة المـتعــددة الاطــراف تــوفــر فـيمــا يـظهــر القلـيل مـن الامل،
فــالـصـين وروسيــا ســوف تـنقـضــان ايــة عقــوبــات امميــة قــويــة علــى ايــران
وكوريـا الشمالية، إذ ليست لديهما أيـة رغبة في اخراج كستناء امريكا من
النار فـهل الولايات المتحدة إذن "المارد البائس الذي لا حول له ولا قوة" ؟

لقد حذر نيكسون من امكانية ان نكون ذلك.
ومع ان الـكلام المـنـمق الـطـنــان حــول كــونـنـــا "القـــوة العـظـمــى الاحــاديــة
القـطب" و "الامـة الـتي لا غنـى عنهـا" ، و"المهيـمن الكـوني المحـب للخيـر"
كــان امـــراً سخـيفـــاً علــى الــدوام، فــان امـــريكــا تـبقـــى القـــوة العــسكــريــة،
والاقـتصـاديــة، والثقـافيـة، والـسيـاسيـة الاولـى علـى هـذا الكـوكـب. ونحن
ببسـاطة لسنـا بالدولـة الكلية الـقدرة. وما نحتـاج اليه فكرة جـديدة حية
عن السيـاسة الخارجـية الان بان بـوش يتخلى عن دبلـوماسيـة الكاوبوي.
فنحن في مـا دعاه ولتر ليبمـان بـ)اللحظة التقويميـة( حيث يمكن تنفيذ

سياسة خارجية جديدة لمواجهة عالم متغير.
والمكـان الذي يـنبغي الـبدء به هـو عن طـريق العودة الـى الاساسـيات، فـما

هي المصالح الحيوية للولايات المتحدة، ومن الذي يهددها؟
فـعلى جـبهة الإرهـاب، تصـرف الرئـيس علـى نحو حـسن، فمنـذ 11 ايلول،
قـتل 85.000 امــريـكي، ولـكن لا احـــد منـهم بـسـبب هـجمــة إرهـــابيــة. وفي
الــوقـت الـــذي نحـتــاج فـيـه لان نكــون حــذريـن، فلـيــس هـنــاك حــاجــة لان
نـخيف انفـسنـا حتـى المـوت بـشـأن الإرهـاب. فـنحن جـميعـاً سـنمــوت، لكن
القلـيل منا بهجوم إرهـابي. ولكوننـا لا نستطيع ان نضـمن ان تكون ايران
وكـوريـا الـشمــاليـة خــاليــة من الأسلحــة النـوويــة من دون غـزو، ونحـن لن
نقـوم بــالغــزو، فيـنبـغي ان نـضع كـليـهمـا تحـت الملاحـظــة، كمــا فعـلنــا مع
مـــوسكـــو في ازمـــة الـصـــواريـخ، ذلك ان أيـــاً مــن أسلحـــة الـــدمـــار الــشـــامل
يـستخـدم في مهــاجمـة الـولايــات المتحـدة، هـو عـائـد لاحــداهمــا، وسيـتبع
ذلك رد انتقـامي كامل، لكن اذا مـا رغبتا في علاقـات كتلك التي كـانت لنا

مع الصين وروسيا في اواخر الحرب  الباردة، فانها معروضة.
ثم ان علينـا ان نسحـب قواتنـا الى خـارج كوريـا، حيث ان هنـاك رهائن في

نطاق الاذى، وفقاً لتطور العلاقات ما بين الشمال والجنوب.
وإذا مــا استعـرض المـرء دفـاتــر سيـاسـة بـوش الخــارجيـة، فـان بــوش يبـدو
وكـأنه نفـر وخــاصم كل انـسـان علـى الأرض تقـريبـاً، مع الـقليل جـداً ممـا
يعـوض خسـائرنـا الحربـية. ولـو اوشكنـا على نـبذ سـياسـة الكاوبـوي هذه،
فانه ربما كان الـوقت الذي تنظر فيـه مرة أخرى الى السيـاسات الناجحة
الـتـي نـبـــذهـــا بـــوش والمحـــافــظـــون الجـــدد واسـتــنكـــروهــــا. ذلك ان هـــذه
السياسـات، بخلاف سياساتهم، لم تسبب الضعف لامريكا على الاطلاق.
فما هي هـذه السياسـات؟ انها سياسـة عدم التدخل للآبـاء المؤسسين، من
واشنـطن الـى ويـلسـون، وسيـاسـة الاحتـواء والـردع المحـافظـة التـي اتبعهـا
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يـقـــــــول ريـجـــــــارد هـــــــاس
رئيس مجلس العلاقات
الخارجيـة بان الـولايات
المــتحــــدة تــــرتـكـب خــطــــاً في عــــدم
التـعامل بشكل مباشر مع كل من
ســــوريــــا وايــــران في ازمــــة الـــشــــرق
الاوسـط، "غـــالـبـــاً مـــاكـــانـت هـــذه
الادارة والادارات الاخــــرى تـنــظــــر
الــــــى الـــــــدبلــــــومــــــاســيــــــة بـــــشــكل
شخـصي" كمـا يقـول هـاس، الـذي
كان مديرا رفيعاً في شؤون الشرق
الادنـــى وجنـــوب اسيـــا في مجلـس
الامــن القـــــومــي في عهـــــد جـــــورج
بـــوش الاب، ورئـيــس الــتخــطـيــط
الـــسـيـــــاسـي لـــــوزيـــــر الخـــــارجـيـــــة
الـســابق كــولن بــاول، يقـول هـاس
بـــــــــــــــان إدارة بـــــــــــــــوش تــعــــــتــــــبـــــــــــــــر
الدبلومـاسية اغراء يتم التمسك
به اذا مـــــا كـــــانــت الــبلـــــدان تلــبــي
معــايـيـــر معـيـنــة في الــسلــوك.ولا
اتـفق ببـسـاطــة مع ذلك، فـينـبغي
علينا اتبـاع الدبلوماسية كوسيلة
حيادية لديهـا الامكانية للترويج
لمـصــالح امــريكــا أو الــدفــاع عـنهــا
"ان تــــردد الــــولايــــات المــتحــــدة في
اشـراك ايـران وسـوريـا، كمـا يقـول
هــاس، يلحـق الضـرر بفـرصهـا في
الـــدفـــاع عـن مـصـــالح امـــريكـــا في
الــشــرق الاوسـط اجـــرى المقـــابلــة

برنارد كفيرتسمان.
* بـــــــرنـــــــارد: اتـفـقــت الـــــــولايـــــــات
المـــتحــــــدة وعـــــــدة بلــــــدان اوربــيــــــة
وعــــــربــيــــــة في رومــــــا علــــــى بعـــض
المـــبــــــــادئ الـعــــــــامــــــــة ولــكـــنـهــــــــا في
الحقــيقـــــة لــم تــتفـق علــــــى وقف
اطلاق نـار فـوري في المـواجهـة بين
إســرائـيل وحـــزب الله. يبــدو وكــأن
الـولايــات المتحـدة تحــاول اعطـاء

الـــــــولايـــــــات المــتـحـــــــدة بـــــــاجـــــــراء
مـبـــاحـثـــات مــــوسعــــة مع ايـــران -
لـــيــــــس كـفــــضـل لايــــــــران، لـــيــــــس
كـمكـــافـــاة، ولكـن مجـــرد اعـتـــراف
استـراتـيجـي من ان ايـران لــديهـا
القـدرة علـى التـأثيـر في مسـتقبل
الشـرق الاوسط ومصـالح امريـكا
في الــشــرق الاوسـط يـنـبغـي علــى
الــولايــات المـتحــدة ان تـتحــرى ان
كـــــانـت الـــــدبلـــــومـــــاسـيـــــة تمــتلـك
الامكــانـيــة للــدفــاع عـن مــوقفـنــا
مقــابل ايـران. فــان تبـين العكـس،
عنـدهـا سيكـون دومـا لـدينـا خيـار
دراســــــــــة الــــــــــوســــــــــائـل الاخــــــــــرى.
وبـــالمنـــاسبـــة ان كنــا بحــاجــة الــى
إمـعـــــــان الـــنــــظـــــــر في الـــــــوســـــــائـل
الاخرى، فسـيكون من الافضل ان
نــظهـــر بـــان الــــدبلـــومـــاسـيـــة قـــد
جــربت وتـبين بـانهـا قـاصـرة بـدلاً
مـن اعـطــاء الـنقــاد الـــذريعــة مـن
انــــنــــــــــا لــــم نـعــــــط بــــــــشــكـل تــــــــــام

الدبلوماسية فرصة.
*بــرنــارد: بــالـطـبع، لقــد عـــرضت
الــولايــات المـتحــدة الـتـبــاحـث مع
ايــــــــران في ســـبــــــــاق مـفــــــــاوضــــــــات

البرنامج النووي
* هــــــــــاس: لــــم يــكــــن ذلــك الا في
ســبــــــاق مفـــــاوضـــــات الــبـــــرنــــــامج
الـنووي، وثـانيـاً فقـد كان الـعرض
مــشـــروطـــاً لقـــد قـــالـت الـــولايـــات
المـتحـــدة بـــانهـــا لـن  تـتحـــدث مع
ايـــــــــــــــران الا اذا اوقــفـــــت ايـــــــــــــــران
مخــتـلف انــــشـــطـــتهـــــا المـــتعـلقـــــة
بـــتخـــصــيــب الــيــــــورانــيــــــوم. وانــي
اقـــتــــــــرح ان تـعــــــــرض الــــــــولايــــــــات
المـتحــــدة الجلــــوس مع ايـــران وان
تجري مـباحثـات موسـعة من دون
شـــروط مــسـبقـــة حـــول المــســـالـــة
النــوويــة، حــول مـســالــة الإرهــاب،
حـــول مـــســـالـــة الـــشـــرق الاوســط
الـكــبــيــــــر، حـــــــول العــــــراق، حــــــول
افغـانـستـان  –وقل مــا شئـت. اني
لا افــضل الـــوضع الـــذي خـــرجـت
فيه ايران باعتبارها قوة حقيقية
في جـــــزء مـــن العـــــالـــم يحــتـــضــن
الكـثـيـــر مـن المــصــــالح الحـيـــويـــة
الامــريـكيـــة، ولكـنهــا حقـيقـــة من
حقـــائق الحـيـــاة، ومـــرة أخـــرى، لا
ينبغي ان ننظر الى الدبلوماسية
كـفـــــــضـل، عـلـــــيـــــنـــــــــــــا اعـــــتـــــبـــــــــــــار
الـــدبلـــومـــاسـيـــة كـــوسـيلـــة للامـن
القــومي الامــريـكي والـتي لــديهــا
الامـكـــــانــيــــــة علـــــى الـــــدفـــــاع عــن

مصالح امريكا.
*بـــــــــرنـــــــــارد: هـل هـــــــــذه الادارة لا
تمـتـلك الـــرغـبـــة في الـتعــــامل مع
ســـــوريـــــا وايـــــران بــــســبـــب وجهـــــة
نــظـــــرهـــــا حـــــول ضـــــرورة تغــيــيـــــر

النظامين في هذين البلدين؟
* هـــاس: لقــد كــانـت هــذه الادارة
ومـختلف الإدارات الاخـرى تـنظـر
الــى الــدبلــومـــاسيــة بــشكـل ذاتي.
وكـــانت الــدبلــومـــاسيــة نــوعـــاً من
المكـافـأة أو الاغـراء يـتم الـتمـسك
بها اذا مـا حققت الـبلدان مـعيارا
معـينــاً انــا لا اتفـق ببـســاطــة مع
ذلـــــك، عــلــــــــيــــــــنــــــــــــــــــــا ان نــــــــتــــــــبــع
الـدبلـومـاسيـة بـاعـتبـارهــا وسيلـة
طـبيـعيــة لــديهــا الامكــانيــة علــى
الـتـــرويج أو الــدفــاع عـن مـصـــالح
الولايـات المتحـدة. في حالـة ايران
وســــوريــــا، كــــان هـنــــالـك تــــردد في
واشــنــــطــن لإشـــــــراكـهـــــــا لانـهــمـــــــا
يعـتـبـــران غـيـــر جـــذابـين أو حـتـــى
يعـتبــران نظـامين شـريـريـن. ومن
الـواضح بـان هـذه هي الحـالـة مع
ايران. لـقد كـانت الادارة تـاريخـياً
كــــــــارهــــــــة لـلـــتـعــــــــامـل مـع ايــــــــران
لاعتقـادها بـان النظـام في طهران
في وضـع غـــيـــــــــر مـــــــســـتـقـــــــــر، وان
الـدبلومـاسية قـد تدعم بـشكل ما
الـــنــــظــــــــام. واعـــتـقــــــــد بــــــــان ذلــك
بـبــســـاطـــة نــــابع مـن ســـوء قـــراءة

استقرار النظام.

قبل دعوة بوش الى مؤتمر مدريد
لـلــــــسـلام، الـــــــــذي جـــمـع الـعـــــــــرب
والإســـرائـيلـيـين وجهـــا لـــوجه اول
مرة لـلتفاوض، لـذلك فان تعـاوناً
محـــدوداً مـن نــظـــام ســـوري غـيـــر
جـــذاب هـــو شـيء مـــا قـمـنـــا به في
المــاضي، وهـو مـا يـنبـغي علـينـا ان
نـحـــــــاول تحـقــيـقـه مـــــــرة أخـــــــرى،
خـــصـــــوصـــــاً ان عــملــيـــــة ايـــصـــــال
الــسلاح الـــى حـــزب الله، بجـــزئهـــا
الأكبـر، لابـد ان تـأتـي عبـر سـوريـا
لـذلك ان كـان الهـدف هـو في عـدم
رؤيـــة حــــزب الله يقـــوم بـتعـــويــض
جـمـيع المعـــدات العــسكــريــة الـتـي
اســـتــــــــولـــت عـلـــيـهــــــــا إســــــــرائـــيـل،
فـيتــوجـب علـينــا اشــراك ســوريــا.
ويتــوجب علـينــا بنفـس الطـريقـة
دفع ســــوريــــا لـلعـمـل معـنـــــا لغـلق
حــــدودهــــا مـع العــــراق، فــنحـن لا
نـــــــريـــــــد رؤيـــــــة الجـهـــــــاديــين وهــم
يعبـرون من هناك، ونـحن لا نريد
رؤيـة محور سوري- ايـراني. علينا
عـمل كل مــا هـــو ممكـن لإضعــاف
الــروابــط بين ســوريــا وايــران، وان
جعل ســوريــا تـتعـــاون علـــى الاقل
بــطـــــريقـــــة محــــدودة وهــــدف ذات
قــيــمــــــة. ربمــــــا علــيــنــــــا ان نفـكــــــر
بـــــــالإغـــــــراءات الاقــتــــصـــــــاديـــــــة أو
الـدبلـومــاسيـة الـتي نقـدمهـا الـى
سـوريا. وهـذا بالـنسبـة لي مسـألة
مـــشــــروعــــة لـــسـيــــاســــة الــــولايــــات

المتحدة الخارجية.
* بــــرنــــارد: هل تـــشــــارك بــــوجهــــة
النظـر التي تفيد بـان ايران كانت
بــشكل مـــا وراء عمـليـــة اختـطــاف

حزب الله جنديين اسرائيليين؟
* هـــاس: ان الاجـــابـــة المخـتـصـــرة
هــي نعـم. فـمـن غـيـــر المحـتــمل ان
يخـــــرج حـــــزب الله ويــتخـــــذ هـــــذه
المبــادرة بمفــرده. يمـكن لـلمــرء ان
يـبـنــي علـــــى حـــــالـــــة حـــــول سـبـب
احـتمال كون ايـران راغبة في وقوع
الحــــــــالــــــــة لـلـفـــت الانـــتـــبــــــــاه عـــن
البـرنــامج النـووي أو من المحـتمل
لإرســــال إشــــارة مــن ان أي ضغــط
دولــي علـــى بـــرنـــامـجهـــا الـنـــووي

سيجابه بمقاومة قوية.
* بـرنـارد: ولـكن بـالـطبع، ان كـان
العـــالـم يعـتقـــد بـــان ايـــران كـــانـت
لاعــبـــــــاً أســـــــاســيـــــــاً في خـلـق تـلـك
المواجـهة الـعسكـرية، مـن المحتمل
ان يمـيل بــشـكل اشــد ضــد ايــران،
وان الـولايــات المتحـدة قــد تحصل
الان علــــى المــــزيــــد مـن الــــدعـم في
اتخـاذ مــوقف أكثـر تـشــدداً منهـا،

اليس كذلك؟
* هـــــــاس: انـه سـلاح ذو حـــــــديـــن.
ســـيحــــــدث رد الفـعل ذلـك، ولـكــن
ربمــــا سـيـكــــون هـنــــالـك ايــضــــاً رد
فـعـل- ســـــــواء أردنـــــــا ام لا  –بـــــــان
ايـران سـتبـرز كـواحــدة من القـوى
الحقـــيقــيـــــة في هـــــذا الجـــــزء مــن
العـــالـم، فـــايـــران هـي المـــســتفـيـــد
الـرئيس مـن اضعاف العـراق. كما
لاحـظـنـــا هـنـــا ان لايــــران القـــدرة
علــــى الـتــــأثـيــــر في الـتــطــــورات في
لـبـنــــان، عـبــــر حــــدود لـبـنـــــان مع
إســـــــرائـــيـل، في غـــــــزة وفي امـــــــاكـــن
أخــــــــــــــــــــــــــرى. ان جــــــــــــــــــــــــــزءاً مــــــــــن
الدبـلومـاسيـة، كمـا اقتـرح، هي في
اخـذ الحقـائق بـنظـــــــــــــــــر الاعتبـار
وحـــــدســي هـــــو ان في الـــــوقــــــــــــــــــــت
الـــذي ســيكـــون هـنـــالك أكـثـــر مـن
اولائك ممـن يجــادلــون بـــان ذلك
يــــــــبـــــــــــــــــــــرر الـــلـــجـــــــــــــــــــــوء الـــــــــــــــــــــى
الــدبلـومــاسيــــــــــــــــة مـن اجل جـلب
ايـران الـى العـمليـة . وهـذا يـأخـذ
بالحـسبـان حقيقـة ان إيران الان،
ســـويــــة مع إســـرائـيل وهـــذا قــــابل
للجــدل، هي واحـدة مـن البلــدين
الاقلـيـمـيــين القـــادريـن أكـثـــر مـن
غـيـــرهـمــــا علـــى تــــشكـيـل مجـــرى
الاحــــــداث في الـــــشــــــرق الاوســـط.
ومن مــوقعي، ان الامــر يبــرر قيـام

ـ ـ

مـن علــى الحــدود، ومـن المحـتـمل
ادخــال امــا الجـيــش اللـبـنــانـي أو
نــوع مـن أنـــواع القــوات الــدولـيــة،
ولكن من الـواضح تأخـير تـطبيق
الـقــــــــــــرار 1559، ومـــــن المحـــــتـــــمـل
تـــــأجــيل حـتـــــى مـــســـــالـــــة تـبـــــادل

الاسرى الى وقت لاحق.
* برنارد: يتحدث وزير الخارجية
الاســـبـق جـــــــــورج شـــــــــولـــتـــــــس، في
مــذكــراته، عـن عمـليـــة اختـطــاف
طــائــرة )تـي دبلـيــو اي( في مـطــار
بــيــــــروت عــــــام 1985 الــتــي كــــــانــت
بــتـــــدبــيـــــر مــن حـــــزب الله - أو في
الاقل مـن قــبل شــيعـــة مـن حـــزب
الــدعــوة. كـــانت الازمــة في الــواقع
قـد حلـت من قبل الـسوريـين. كان
الــرئيـس ريغـان قــد بعث بـرسـالـة
الــــى الــــرئـيـــس الـــســــابق حــــافــظ
الاســــد طــــالـبــــاً مــنه المـــســــاعــــدة،
والـتي قــام الـســوريــون بـتلـبيـتهــا.
ولـكن هـــذه الادارة لا تبـــدو راغبــة
في الـتفــــاوض مع الــســـوريـين. الا
يـنـبغـي ان تــطلـب المــســـاعـــدة مـن

الرئيس بشار الاسد؟
* هــاس: اعـتقــد بــان هــذه الادارة
تــــرتكـب خـطـــأ في محـــاولـــة عـــزل
ســـوريـــا. فـــالـنـظـــام لـيــس واهـنـــاً،
لـذلك فـان العـزلـة الامـريكيـة لن
تـؤدي الــى اسقــاطه ثــانيــاً- وكمـا
تقول- هنالك تاريخ من التعامل
المحدود مع سوريا لقد اشرت الى
حـالـة واحـدة فـقط في لـبنــان اني
اتـــذكـــر مـن خـبـــرتـي الــشخـصـيـــة
تعــاون الـســـوريين مـع عمـليــة درع
الـصحــراء وعـــاصفــة الـصحــراء.
فقــد كــانـت لهـم قـطعــات هـنــاك.
ونــتـــيجــــــة لــــــذلـك اتــــــذكــــــر بــــــان
الحكـومــة السـوريـة كــانت اول من

النـار. وببسـاطة لا يـوجد هـنالك
من طريقة تكون بواسطتها قادراً
على إقناع، إرهـاب، أو اجبار حزب
الله في هــــذه المـــــرحلـــــة علــــى نــــزع
سـلاحه وحـل نفـــــسه، وان اعـــظــم
مــــا يمكــنك الحــصــــول علــيه هـــو
وقـف اطلاق الـنـــار ومـن المحـتـمل
بـعــــض الـــتــــــــراجـع عـــن الحــــــــدود

الاسرائيلية- اللبنانية.
* بـرنـارد: مـاذا بـصــدد فكـرة قـوة
حفظ السلام المتعددة الجنسيات

؟
* هـاس: كان ذلـك يشكـل مشكـلة
ثانـية قـد انعكسـت ثانـية بـوضوح
في ورمــــا. كــــان هـنــــالـك نقــص في
وجـــــــود اتفــــــاق عــمـــيق أو شـــــــامل
للـــتخـــــــويل المــمــنــــــوح لأيــــــة قــــــوة
خارجـية. وهنـالك ببـساطـة قليل
جــــــــداً مـــن الحـــمــــــــاس الــــــــدولـــي
للــمـــــشــــــاركــــــة في قــــــوة مـــتعــــــددة
الجـنــسـيـــات الـتـي هـي في جـمـيع
الاحـتمــالات أكثــر من مجـرد قـوة
اداريـــــة، اعــنــي بـــــذلـك لــن يـكـــــون
لــــديـك مـتــطــــوعـــــون للالــتحــــاق
بــــــالقــــــوة مــــــا لــم تــــــرسـل كل مــن
إسرائيل وحزب الله برسائل تفيد
لانهـما يرحبان بـالقوة وانهما لن
يقــاومــاهــا بــأيــة حــال . والــى ان
يحـــــدث ذلـك، لا اعــتقـــــد بـــــانــنـــــا
نشهـد تطـوراً ذا معـنى في تـشكيل
القــوة الــدولـيـــة، وفي العــودة الــى
سؤالك، اعتـقد بان الدفع باتجاه
الدبلـوماسـية يحـتاج الـى اشراك
ســــــــوريــــــــا وايــــــــران في الـعـــمـلـــيــــــــة
وتحــديــد مـطــالـب لـــوقف اطلاق
النار، مهمة ولـكنها متواضعة، ان
لــم يكــن ذلك مـتـنـــاقــضـــاً، اعـنـي
وقف اطلاق النــار، سحب القـوات

إسرائيل مزيـداً من الوقت لانهاء
معــركتهـا قـبل اعلان وقف اطلاق
الـنــــار. ولقــــد اتخــــذت الــــولايــــات
المـتحـــدة هـــذا المـــوقف في المـــاضـي
مع إسرائيل في حروب أخرى. هل

لديكم اية فكرة عن التوقيت؟
* هاس: دعني اجيب عن السؤال
اولاً بالـوصول الـى ما نـحن عليه
الان. فمــازال هنــالك عـدم اتفـاق
أســاسي حـول مــا يمكن ان تـصفه
علـــــــى انه تــتــــــابـع دبلــــــومــــــاســي،
خــصـــــوصـــــاً فـيـمـــــا اذا كـــــان وقف
اطلاق النـار لاينبغـي ببسـاطة ان
يـــأتــي اولاً، بل ان كـــان يـنــبغـي ان
يكــون مشـروطـاً أو غيــر مشـروط،
مـــن الــــــــواضـح بــــــــان الــــــــولايــــــــات
المــتحــــــدة تفـــضل ان يـكــــــون وقف
اطلاق النـار مـشـروطـاً جــزءاً من
احــزمــة طمــوحــة منـصفــة واكثــر
شــــمـــــــــــولاً. ان الأوربــــيــــين، والامم
المـتحدة، واعـتقد في الـواقع اغلب
العـــالـم يفــضلـــون ان يـعلـن وقف
اطلاق النار بـاسرع ما يمكن ومن
ثـم الـتحــول الــى الـــدبلــومــاسـيــة
المتعلقـة بالمـسألـة. ان حدسـي هو
ان  الـــولايـــات المـتحـــدة عـــاجلاً ام
اجلاً سـينـبغي عـليهــا ان تتحـرك
باتجاه ذلك الموقف، وفي اعتقادي
ان اســــرائــيلـيـين قــــد يــتحــــركــــون
بـشكل مـا في ذلك الاتجــاه ايضـاً.
فـعلـــــى سـبــيل المـثـــــال، لـن تـكـــــون
الـــولايـــات المـتحـــدة ولا إســـرائـيل
قــــــادرتـــين علــــــى الاصـــــــرار  علــــــى
تـنفيذ جميع فقرات قرار مجلس
الامــن 1559 )بــتـــــــاريـخ 2 أيـلـــــــول
2004، الـــذي قـــاد الـــى انـــسحـــاب
القــــوات الـــســــوريــــة مـن لـبـنــــان(
كـجـــــــزء مــن اتـفـــــــاق وقـف اطـلاق

بـدت دبلومـاسيـة ادارة بوش حـول لبنـان كمـشهد
سـيـنـمـــائـي طـــويل، حـتـــى قــبل تعـطـيل نـــاقـــوس
القتـل قبل ايــام، الهــدف -كمــا يفـسـره مـسـؤولـو
الادارة- هــــو ضـمــــان وقـف لإطلاق الـنــــار يـنــــزع
التهـديـد الـذي يـشكله حـزب الله علـى اسـرائيل،
غيـر ان وظيفـة حـزب الله الـرئيـسيـة هي تهـديـد
اســرائـيل، ولهـــذا الغــرض تــؤازره ايــران وســوريــا
ومـن غير المحتمل ان يتخلى حزب الله عن سبب
وجــوده في سيـر المفـاوضـات، امـا حــافظـو الـسلام
الــــدولـيــــون المــــوعــــودون فـــســيقـع علــيهــم ضغــط
شــديــد لإحتــواء ميـليــشيــا اثبـتت قــدرتهــا علــى

مقاومة اسرائيل.
فاذا فشلت دبلومـاسية ادارة بوش فأنها ستواجه
مأزقـاً تتجنبه الآن، الا وهو فيمـا اذا كانت تدعم
وقفـــاً غيــر محــدد لإطـلاق النــار يـتجــاوز تعلـيق
الضربات الجـوية لـ 24 ساعة تم اعلانه قبل ايام
ولكنـه لا يحيـّد حـزب الله، ولــدعم نـتيجـة كهـذه
سيتـوجب التـراجع علنـاً، ممـا سيـرفع مـن هيبـة
المـتـطـــرفـين في الــشـــرق الاوسـط ويـــشجع ايـــران
على تحدي الغرب بخصوص برنامجها النووي،
ومـع ذلك فــأن رفـض دعـم وقف نــاقــص لإطلاق
النــار سـيكــون خـطــأ ً اكبــر، حـيث انـه سيـقتـضي
ضمناً الـتغاضي عن ثلاثة عـِبَر تنبثق من سجل

الادارة نفسها.
العبـرة الاولـى هـي ان الحلفـاء يــشكلـون اهـميـة
بـالفعل وكـذلك هـو الـرأي العـام الـذي يخلق، او
يفـــــشل في خـلق مــنــــــاخ ســيــــــاســي تـــــشعــــــر فـــيه
الحكــومــات بقــدرتهــا علــى العـمل مع الــولايــات
المـتحــدة، وقــد أشــارت ادارة بــوش مـن حين لآخــر
في الماضـي الى هـذه الحقيقـة، معتقـدة ً اعتـقاداً
صحــيحــــاً بــــأن فـعل الامــــر الـــصحــيح يمـكـن ان
يـشكل اهـميــة أكثـر ممـا هــو فعل الامـر الـشـائع،

 ثلاثة عِبر من سجل الولايات المتحدة يجب ان ترشدها حول لبنان

حكمة التراجع

بقلم : سباستيان مالاباي
ترجمة : هاجر العاني

وقــوع الــوضـع المعقــد في العــراق، قــد مـــالت الــى
الوراء بـاتجاه سـرعة تـصديـق الامر عـندمـا جاء

من لبنان.
ومــن الــــصـعــب رؤيـــــــة كــيـفــيـــــــة تمـكــن الجــنـــــــود
الاسـرائيليـين من النجـاح في اجتثـاث حـزب الله،
بـــافـتـــراض ان الحـــرب تـبـــدأ بـــأن تـصـبح أفــضل
وأنهــم يقــــاتلـــون مـن قـــريـــة الـــى قـــريـــة الـــى ان
يـدمــروا البـنيــة التحـتيـة للـمليـشيــا، ولكن مـاذا
يـعقب ذلـك ؟ سيغـادر الاسـرائـيليـون، مفــسحين
المجـــال للـــسكـــان الــشـيعـــة المـــؤيـــديـن لحـــزب الله
لـلمـطـــالبــة بـــاستــرداد أرضهـم - ويفــسح المجــال
لإيــران وســوريــا لإعــادة تجـهيــز خلايــا المـليــشيــا
بــــالامــــوال والاسـلحــــة، وسـيــــؤدي هــــذا المــــشهــــد
منطقياً ببعض المحللين الى تأييد الاجراء ضد
سوريا وايران، ولكـن أي اجراء ؟ فليس ثمة دعم
دولـي لـعقــــوبــــات جــــديــــة،  حـتــــى ادارة بــــوش لا
تـتحــدث عـن ضــربــات عــسكــريــة علــى دمــشق او

طهران.
وفي العـراق فقط تسـاند الـولايات المـتحدة حـرباً
ممكن الـدفـاع عنهـا في مفهـومهــا. نعم لقـد كـان
حــزب الله هــو الــذي أثــار هــذه المعــركــة، ونـعم ان
تــدميـر هـذه المـليــشيـا الـتي هـي عبــارة عن دولـة
داخل الـدولـة  سـيكــون نعمــة ليـس فقـط للامن
الاســـرائـيلـي وانمـــا للـــديمقـــراطـيـــة اللـبـنـــانـيـــة
كــذلـك، ونعـم لا تعـِـــد الخـيــارات الــدبلــومــاسـيــة
للـتعامل مع حـزب الله بأي تقـدم سريـع، بيد أنه
من المـؤكـد ان العـراق يقــدم العبـرة بـأن الحـروب
يجـب أن تكـــون أكـثـــر مـن حـــروب ممكـن الـــدفـــاع
عــنهــــا في مـفهــــومهــــا، بل تـكــــون الحــــروب يمـكـن

الدفاع عنها فقط اذا كانت حروباً دائرة.

عن/ الواشنطن بوست

وهـذا الـريــاء البــاعث علـى الغـيظ وعـدم جـدواه
الجلـيّــــة في الـتعـــامل مع وكـــالات الاسـتخـبـــارات
الغـربية المعتقد أنها حقيقية، سمحت للسياسة
البـديلـة الـتي تقـدمهـا ادارة بـوش بــالافلات من
التـدقـيق، وأنفق المـسـؤولـون الامــريكيـون وقـتهم
في تفـسيـر عـدم كــون الخيـار الفـرنـسي عـمليـاً -
وهي مسـألة من السهل القيـام بها، غير أنهم لم
يجبروا علـى الاجابة على مـا يكفي من الاسئلة
عــمــــــا اذا كــــــانــت الاســـتخــبــــــارات عــن بــــــرنــــــامج
الاسلحة العراقية حقيقية او اذا كانوا متأهبين

لتحديات اعادة الاعمار الديمقراطية.
ويـكــمــن الخــــطـــــــر الآن في ان ســيـــــــاســـــــة الادارة
الخـاصـة بلـبنــان ستـأخـذ نفـس المنحـى الـسهل،
وتقـول بعـض الحكـومـات الاوربيــة انه ينـبغي ان
يـتـم نــشــر قـــوات حفـظ الــسلام الــدولـيـــة فقـط
بـوجود اتفـاقية مع حـزب الله وعليهـا ان لا تقوم
حتـى بمحـاولـة نـزع سلاح المليـشيـا ضـد ارادتهـا،
ولكننـا بالـفعل لديـنا هـذا النـوع المهذب مـن قوة
حفـــظ الـــــسلام في لــبــنـــــان وقــــــد وقفــت مــــــوقف
المتفـرج بدون جـدوى فيمـا كان حـزب الله يكدس
أحـمال شـاحنـات من الصـواريخ، ومرة اخـرى قد
يعـطـي عجــز اوربــا لمـســؤولي الادارة جــواز مــرور،
انه الهاء عن الاسئلة الصعبة عن الحكمة من 

سيــاســة الــولايــات المـتحـــدة الا وهي الــدعـم اللا
محدود للهجوم الاسرائيلي.

وهــذا يـصل بـنــا الـــى العـبــرة الـثــالـثــة الخــاصــة
بـــالــسـيـــاســـة الخـــارجـيـــة، وهـي ان بـــدء الحـــروب
أسهل بكـثيـر من الانـتصــار فيهـا، وليـس العـراق
فقـط هــو الـــذي يعـطـي مـثلاً لــذلـك، بل انـظــر
فقـط الـــى افغــانــسـتــان حـيـث يـــواصل طــالـبــان
القتال، غير ان ادارة بوش، بعد ان تعلمت بشكل
واضح الـتــشـكك في الخـيـــارات العــسكــريــة مـنــذ

بيـد أنهـا تعـلمت، بـبطء وبمـشقـة، أن فعل الامـر
الــصحـيح يـصـبح مــسـتحـيلاً اذا أصـبحـت عـــدم
شعـبـيـتـك ســــامــــة ً، ولـتــــوجــيه أي تحــــد كـبـيــــر
لـــسـيــــاســــة خــــارجـيــــة، مـن ايــــران  الــــى كــــوريــــا
الــشمــاليــة الــى دارفــور، فــأنـك تحتــاج الــى عــون

دولي.
وفي مسـاندة قـصف لبنـان بالقـنابل تـبدو الادارة
انهــا تنـسـى هــذه العبـرة، فقـد احـتضـنت عـمليـة
عسكـرية تُظهر صـور المدنيين الملطخـين بالدماء
علـى شاشـات التـلفزة العـالميـة، مما يـضر بـصورة
الـولايات المـتحدة ويـوقع الفوضـى في السيـاسات
الامـريكية الحيويـة، فحلفاء أمريـكا في المنطقة،
مـثـل حكـــام الـــسعـــوديـــة ومــصـــر والاردن الـــذيـن
يخــشـــون القـتــالـيــة الــشـيعـيــة، قــد تحــولــوا مـن
انــتقـــاد حـــزب الله الـــى انــتقـــاد الانــتقـــام الـــذي
تـــؤيـــده الـــولايـــات المـتحـــدة، امـــا اعـــداء امــــريكـــا
فيـنتهـزون الفـرصـة لـنصـر تـسجله الـدعـايـة، اذ
اطـلقت القـاعـدة شـريـط فيـديـو جـديــداً منجـزاً
بوجود ستـارة مسرح خلفية جـديدة من النوعية
المـوجودة في الستـديوهات، امـا الصين فقد لمَّحت
الــى ان احبــاط الــولايــات المـتحــدة لإصــدار قــرار
ضد اسـرائيل الاسبـوع المنصـرم في الامم المتحدة
سيبـرر المقـاومة الـصينـية لإجـراء الامم المتـحدة

ضد خطة ايران  النووية.
امـا العبـرة الثانـية فهـي انه، مجرد بـسبب اقـامة
الــــــدبلـــــومـــــاســيــين الاوربــيــين في أرض الخــيـــــال
الجـــــــامح لا يــــســتـــبعــــــد ان يـكـــــــون المعــــــارضــــــون
للسـياسـة الاوربيـة قويمـين، وقد تم تجـاهل هذه
الحقـيقــــة في الفـتـــرة الــســــابقـــة لحــــرب العـــراق
عنـدمـا دعـا الفـرنـسيـون والآخـرون الــى احتـواء
سـيــاسـي لـصــدام حــسـين علــى الــرغـم مـن أنهـم
أنفـسهم كانوا قد قوضـوا أساس خيار العقوبات،
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